
مثََلُ المجاهد في سَبِيل االله كمَثل الصَائم القَائم القَانت بآيات االله لا يفَْترُ من صيام، ولا صلاة، حتى
يرَْجِع المجاهد في سبيل االله

عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قيل: يا رسول االله، ما يعدل الجهاد في سبيل االله؟ قال: «لا تستطيعونه»
فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه»! ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل االله كمثل
الصائم القائم القانت بآيات االله لا يَفْتُرُ من صيام، ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل االله». وفي رواية
البخاري: أن رجلاً قال: يا رسول االله، دلني على عمل يعْدِلُ الجهاد؟ قال: «لا أجده» ثم قال: «هل تستطيع إذا

خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر»؟ فقال: «ومن يستطيع ذلك؟!»
[صحيح] [متفق عليه، والرواية الثانية للبخاري]

في هذا الحديث سأل الصحابة النبي صلى االله عليه وسلم عن عمل من أعمال البر والطاعات يَعْدِل الجهاد في سبيل
االله تعالى في الأجر والثواب، فقال النبي صلى االله عليه وسلم : "لا تَسْتَطِيعُونَهُ" يعني: أن العمل الذي يَعْدِل الجهاد لا
ن لهم ذلك العمل الذي لا تين أو ثلاثا ًكل ذلك يقول: "لا تَسْتَطِيعُونَهُ". ثم بَيَّ طاقة لكم به. فأعَادوا عليه مرَّ
يستطيعونه، وهو ملازمة الصيام والقيام وتلاوة القرآن من غير فُتور ولا انقطاع، ولا شك أن هذا ليس في مقدرو البشر،
ولهذا قال لهم -عليه الصلاة والسلام- ابتداءً: "لا تَسْتَطِيعُونَهُ"، وفي رواية البخاري: أن رجلاً من أصحاب رسول االله
لَه على عمل يَعْدِل الجهاد في منزلته وقدره، وعِظَم أجره صلى االله عليه وسلم سأل النبي صلى االله عليه وسلم أن يَدُّ
ومثوبته، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم : "لا أجِدُه" أي: لا أجد عملاً يماثل الجهاد أو يساويه، وفي الصحيحين:
"لغَدْوَة في سبيل االله أو رَوْحَة، خير من الدنيا وما فيها". ثم قال: "هل تستطيع إذا خَرج المُجاهد أن تدخل مَسْجِدَكَ
فتقوم ولا تَفْتُرَ، وتَصُوم ولا تُفْطِر؟" والمعنى: هل تستطيع من حين يخرج المجاهد من بيته للجهاد في سبيل االله
تعالى ، أن تدخل مسجدك وتعتكف فيه للعبادة على وجه الدوام، فتقوم في الصلاة دون انقطاع، وتواصل الصوم
دون إفطار، إذا كان هذا ممكناً، فإن هذا وحده هو الذي يَعْدل الجهاد، عند ذلك قال الرجل: "ومن يستطيع ذلك؟!"

أي: ومن يستطيع مواصلة الصلاة من غير انقطاع والصيام من غير إفطار؟ لا شك أن ذلك أمر فوق مقدور البشر.

معاني الكلمات
ما يَعْدلُ الجهاد ما يُساوي القتال لإعلاء كلمة االله في الثواب.

القَانت الخاشع.
القَائم الذي يقوم الليل مصلياً.

لا يَفْتُر لا يَضعف.
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